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 شكر وتقدير

  

العمل المتواضع مع رجائي بإتمام هذا  علىبداية أشكر االله مولاي وخالقي الذي من 
  .وأمنياتي أن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم

 �االله  ومن قول رسول ...� ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسه�: وانطلاقاً من قوله عز وجل
، وإيماناً بفضل الاعتراف بالجميل وتقديم الشكر )لا يشكر االله من لا يشكر الناس(

فإني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد ... تنان لأصحاب المعروف والام
  :في إنجاح هذه الرسالة وأخص بالذكر

أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية  محمد سعيد أمين/ العالم الجليل أستاذنا الدكتور 
وإذ ... رسالة الحقوق جامعة عين شمس وذلك لتفضل سيادته بقبول الإشراف على هذه ال

أقدم لسيادته أرقى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل على ما منحني من صدر واسع 
أسأل االله أن يجزيه عني كل ... ونصح وإرشاد ساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة 

كما أشكر سيادته أيضاً على ما تعلمته منه طوال أربعة أعوام دراستي بهذا ... خير 
العظيم وكذلك ما تعلمته على يده في عامي دراستي للماجستير بهذه الكلية العظيمة الصرح 

  .التي لطالما تخرج منها الكثير من العظماء في دولتنا الحبيبة

معالي  محمد علي محجوب/ الأستاذ الدكتور كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى 
ية بكلية الحقوق جامعة عين شمس لقبول وزير الأوقاف الأسبق أستاذ الشريعة الإسلام

سيادته الاشراف على هذه الرسالة وتقديم سيادته لملاحظاته البناءة والتي كان لها أثراً كبير 
  .رعي في هذا العملشفي إنجاز الجانب ال

محمد عبد المنعم / الأستاذ الدكتور كما أتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى 
والأستاذ  قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس أستاذ ورئيسحبشي 

لتفضل سيادتهما بقبول نائب رئيس مجلس الدولة  طه سعيد السيد/ الدكتور المستشار 
عضوية لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وتحمل معاليهما عناء مراجعتها وذلك على 

جعل ما بذلاه من يأدعو االله عز وجل أن فلا أملك هنا سوى أن  أعبائهما،الرغم من كثرة 
  .جهد في هذه الرسالة في ميزان حسناتهما وأن يجازيهم كل خيراً

  الباحث
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  المقدمة
إن لكل مجتمع من المجتمعات السياسية نظام الحكم الخاص به والذي 
يتلاءم مع ما يحيط هذا المجتمع من عوامل تاريخية، اقتصادية، اجتماعيـة،  
دينية، فلسفية، والواقع أن أي نظام للحكم يعتمد في أحكامه وتنظيماته علـى  

الفكر الديمقراطي في  مراعاة هذه العوامل، وهذا هو ما حدث عند بداية نشأة
  .أوروبا، وبالتحديد في أثينا

ومع تطور وتواكب الأحداث، فقد تطور الفكر الديمقراطي وأصـبح  
يتخذ صوراً مختلفة من التنظيم كنظام للحكم، ولكل صورة من هذه الصورة 
فلسفتها الخاصة التي ساهمت في وصولها وتطبيقهـا كمـا أن لكـل منهـا     

تمد عليها حتى وإن اتفقت من حيث الشكل، فإنهـا  مقوماتها الخاصة التي تع
وتعد الديمقراطيـة التقليديـة والديمقراطيـة    . تختلف في مضمونها ومدلولها

  .الماركسية هما أبرز تطبيقات الديمقراطية
فالديمقراطية التقليدية والتي كانت تحكم دول أوروبا فـي العصـور   

على فكرة التحرريـة   الوسطى وحتى أواخر القرن الثامن عشر، قد اعتمدت
الفردية، أو ما يعرف باسم المذهب الفردي الحر، وأن الدول والحكومـات لا  
توجد إلا لخدمة الأفراد والحفاظ على مصالحهم، وتغليب مصلحة الفرد على 
مصلحة الجماعة، وقد اعتمدت في ذلك على نظريـات الحقـوق الطبيعيـة    

لاسفة العصـور الوسـطى   والمدرسة الحرة في الاقتصاد، وقد جاء ظهور ف
ليؤكدوا على فلسفة المذهب الفردي الحر من خلال ما ) هوبز، لوك، روسو(

ابتدعوه من نظريات العقد الاجتماعي، حيث أنه قد تم اتخاذ هذه النظريـات  
مذهباً لتطبيق الديمقراطية القائمة على الإيديولوجية الفردية التي تستند لفكـر  

  .المذهب الفردي الحر
ية ظهور الفكر الماركسي فـي أوروبـا الشـرقية، أخـذت     ومع بدا

الديمقراطية تتشكل بالفكر الماركسي في هذا الوقت، وأطلـق عليهـا اسـم    
الديمقراطية الماركسية، وقد اعتنقت هذه الديمقراطية ذات المبادئ الفلسـفية  
التي قام عليها الفكر الماركسي وهو إرجاع أي شيء في الوجود إلى المادة، 

  .قاد بوجود صراع دائم بين الطبقاتتوالاع



- ٢ - 
 

وبعد اعتناق كل من الديمقراطية التقليدية والماركسية لمبادئ وأفكار 
السـيادة،  (مختلفة، إلا أن الديمقراطيات المختلفة أصبح لها ثلاث مقومـات  

، وقـد اختلـف مضـمون تلـك     )الفصل بين السلطات، الحقوق والحريات
  .ي تطبقهاالمقومات باختلاف الديمقراطية الت

وأمام التقدم الفكري والفلسفي الغربـي فـي إطـار نظـم الحكـم      
الديمقراطية، وابتداع النظريات المبررة لذلك، وباستقراء التاريخ بصفة عامة، 
والتاريخ السياسي الإسلامي بصفة خاصة، يتضح أن كل مـا يهـدف إليـه    

الحكـم  الفلاسفة الغربيون من وراء تطبيق الديمقراطية، قـد عرفـه نظـام    
الإسلامي قبل أن يتوصلوا إليه بزمن بعيد، فالنظام الإسـلامي قـد عـرف    
الحقوق والحريات كما أنه كان يقدم لها الضمانات التي تكفل تطبيقها والحفاظ 
عليها، وذلك في الوقت التي كانت أوروبا ودول العالم تحكم من خلال الظلم 

  .والقهر والديكتاتورية
ية بصفة عامة في القرن العشرين، وبزيادة وبظهور التيارات الإسلام

ظهورها في القرن الحادي والعشرون، زادت المطالبـة بتطبيـق الشـريعة    
الإسلامية كنظام حكم في بعض البلاد الإسلامية، حيث أصـبح جميـع دول   
العالم في حالة صراع دائم بين الدفاع عن الديمقراطية والتحرريـة والنـداء   

سياسة، وبين الطرف الآخر والذي يرى أن الإسلام دائماً بفصل الدين عن ال
ض مع السياسة بل أن الإسلام قد نظم كل شيء، ويصلح تطبيقه في رلا يتعا

  .أي زمان ومكان
  المشكلة البحثية  -

إزاء ازدياد الصراع بين التيـارات الليبراليـة أو العلمانيـة وبـين     
 ـ ة، وأن الديمقراطيـة  التيارات الإسلامية بشأن تطبيق نظم الحكم الديمقراطي

تتعارض في مضمونها وفلسفتها ومفهومها للحقوق والحريات مع مضـمون  
وفلسفة النظام الإسلامي ومفهومه للحقوق والحريات، كما أنه مـع تـرويج   

أن الإسلام دين ديمقراطي أو أن الإسلام كـان قائمـاً   (البعض لعبارات مثل 
موقف الإسلام من نظم الحكم ، فإنه أصبح من الواجب بيان )على الديمقراطية

القائمة على الديمقراطية وبيان كذلك موقفه من الفلسفة والمقومات التي تستند 
  .إليها هذه النظم
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  :وعلى ذلك يمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤل البحثي التالي
إلى أي مدى تتفق الديمقراطية التقليدية والماركسـية فـي فلسـفتها    

  للحكم؟ م الإسلامي كنظاموماتها مع النظاومق
  أهمية الدراسة-

تنبع أهمية الدراسة من بيان موقف الإسلام من الـنظم الديمقراطيـة   
التقليدية والماركسية من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلـك  
لفض الاشتباك الدائم وإزالة اللغط والغموض حول بعض العبـارات التـي   

سلام دين ديمقراطي أو أن الإسلام كان قائمـاً علـى   يرددها البعض بأن الإ
الديمقراطية، وهذه العبارات إنما يرددها البعض في سبيل التـرويج لفكـره   

  .الديمقراطي، ولكن الإسلام بريء من هذه الأفكار وتلك الدعوات
  أهداف الدراسة  -

تسعى الدراسة لبيان موقف الإسلام من الديمقراطية ككل، وفي سبيل 
غي تحقيق عدد من الأهداف الأخرى الفرعية ومعرفة موقف الإسلام ذلك ينب

  :منها، وتتمثل فيما يلي
  .التعرف على أصول الفكر الديمقراطي في أوروبا .١
التعرف على أصول فلسفة المذهب الفردي الحر وحكم الإسلام وموقفه  .٢

  .من هذا المذهب
  .التعرف على فكرة العقد الاجتماعي وعقد البيعة الإسلامي .٣
  .التعرف على الأسس الفلسفية للفكر الماركسي وموقف الإسلام منه .٤
دراسة مفهوم السيادة في الفكر الـديمقراطي ومفهومـه فـي الفكـر      .٥

  .الإسلامي
دراسة مبدأ الفصل بين السلطات وكيفية وجـود المبـدأ فـي النظـام      .٦

  .الإسلامي
الحقوق والحريات فـي الديمقراطيـة   وضمانات مضمونالتعرف على  .٧

  .موالإسلا
   


